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 حب هن نىع خاص
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الذي  ،ه الخاصتعلق بها فور رؤيته لها عند التحاقها بمركزِ 
 ةأرجاء المدين ح المركز الأول ذا الصيت الحسن فيأصب

يإال – ةالجميل ةالساحلي  ،ينه الأستاذ رؤوف المليجإ .ةسكندر
يإال ةلغالمدرس أول  حدى إعام بال ثانويبالتعليم الة نجليز

ذي ال يسئم من نظام التعليم البال يالذ ، وةالمدارس الحكومي
ً خ ،ساس التقدمة على أنها ألى اللغلا ينظر إ مع التقدم  اصة
 ةن اللغأيرى  .الغرب يعيش فيه الرهيب الذيي التكنولوج

 إلا في حالةلا يمكن الاستغناء عنهم  الهواء الذي كالماء و
نما إ فقط و نساني، ليس الموت الإالموت هي ألا و ةواحد
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به  تمر ي الذيالاضمحلال الثقاف و ،يخلاقأال و يالموت العلم
 ً   .التعليم –يعشقه  يالمجال الذي ف البلاد خاصة

 سيطرة و ةالمدارس الحكوميي ف يانحدار تعليم و انهيار علمي
 .هذا المركزفكان القرار هو  ؛ةالدروس الخصوصي

 
 يسل و ،المدارس فقطفي ن التعليم لا يكون أيقن وقتها بأ

ن أخر العام فحسب لة من أجل النجاح آبالدروس الخصوصي
 ُ َ الجيل الصاعد لا ي ّّ ع يقه هو ت ،تقانة بإم اللغل أسيس فكان طر

يةإول مركز لتعليم اللغات بالأ  أخص اللغةبال و ،سكندر
يإال ّ ة. قرر أنجليز ا من التدريس عامً  ثلاثين ةع خلاصلا يضي
ً  ة المختلفةالمراحل التعليميي ف   .هباء
 

تعليم الملتحقين  فيها مشروعه في بدأ الشقق و ىحدإجر أاست
ليس من أجل حصد درجات  و ،ةمن أجل اللغ ةمعنى اللغ
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ي تنتشر شهرته ف و ثماره يؤتي المركز كان و ،حسب و ةنهائي
يةال ا بعد نطاق العمل يتسع يومً  و ،الهشيمي كالنار ف إسكندر
إنما  فقط و ةالصيفي ةجازإأصبح لا يقتصر على ال و ،خرآال

  .شمل العام كله
 

ضم معاونين له من  يف أبد و ،أكثر توسع في مشروعه أكثر و
كان  .ةالمختلف ةالمراحل التعليمي مختلف التخصصات و

ً على مقابل يحرص َ  ا وتهم شخصي  ،لى أحد غيرهإمر أل الكِ لم ي
 له تصاعدممع النجاح ال و ةخاص –ن هدف المركز أنه يرى أل

 ليس الربح. و ة،نقل المعلوم إخلاص فيهو ال –
 

ْ لم يتوقع أن يَ  ِ خ هو على مشارف الستين  ق قلبه الضعيف وف
كانت  .على أسئلته تجيبتجلس أمامه  هي من عمره و

ُ  ةملامحها مألوف ِ ت يتهاابال هرشع  ة ذاتالبشر ةقمحي ؛رتياح لرؤ
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 من الهيام و ةحال ا.النظر إليهم حينين تذوب ن عسليتيعين
يتها ةالرومانسي العشق و   .سيطرت على كل جنباته فور رؤ

 
فتقدها طوال عمره ا ،الجوانبلة من مختلف متكام إنسانة

الزواج  ة.خرأسن مت ة فيبرغم سنوات زواجه القصير
ُ  ي الذيالتقليد ً سعت إليه أخت  .هايا على أخه ال كبرى خوف

من  ثلاثين رشحت له إحدى الصديقات التي تجاوزت ال
ى إل أنه بالفعل يحتاجل الرفض إلى سبيلاًلم يجد  ،العمر

 .الهواء الماء و إلىحتياجه قد يفوق ا احتياجاًالزواج 
 

كان  .بعد الزواج ينه سيأتا ألم يشعر معها بمعنى الحب معتقدً 
  .بين الطرفين ةهو سيد العلاقاحترام ال
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ن أل واهمبعد الزواج فهو  يتأمن كان يعتقد أن الحب ي
يواصل بك السير إلى  جج المشاعر وي يأالحب هو الوقود الذ

 ةالأفلام الكلاسيكي لم يسمع عن الحب إلا في .خر المطافآ
  .لعبد الحليم حافظ ةغنيات الرومانسيأال و مةالقدي

 
 ،شبابه حتى في ،لم يعرف معناه طوال حياته الحب الذي

لم يترك  .غيرها شيءلا  و ةول باللغحيث كان اهتمامه الأ
زواجه كان ي حتى ف .الحبي و يقع فالعنان لقلبه أن ينبض أ

 .فحسب الجسمي ضخ الدماء ف ةهو وسيلالقلب 
 
ً ل يل ليس  ة،خرأتلك الزيجات المت ةا كعادم يستمر الزواج طو

 لمه وقتهاقد يكون ما آ  .خبيث فتك بها نما لمرضٍ إ لخلاف و
 .باصعلا تحملها له فيو  ،حسن خلقها ،قلبها ةطيب هو

 .افتقده فيها بعد وفاتها ما يه هامواقف
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لم  .يامأال ةدارت معه عجل بالعمل وحزانه أ لامه وتجاوز آ
يتها ةواحد ةكمله دفعأن توقف الزمن بألى إتتوقف   .فور رؤ

 
 ،نعم .ن ما بداخله هو حبا بعد الآخر بأد يومً كان يتأك

حبه يزداد  .بعد مدىألى إ ا بهاكان حبه يجعله مهتمً  .حب
 تراجع ويليفاتحها  ةكلما جاءته الشجاع و ،خرآا بعد اليومً 

ُ  ؛ابعيدً يعدو  يخشى أن  و يما يجول بخلده،فاتحتها فيخشى م
 .متصابٍ  شيخٍ ة من خرأمت ةنه مراهقألى حبه على تنظر إ

ً لا يراها ثانيأيخشى وقتها    .اكتمالهي البدر ف يه و ة
 

 ً ن أ يلا يتوانى ف ،بعد مدىألى إا معها حبه لها جعله حاني
المركز  في نْ فضل مَ أن يجعلها أجل أالنصائح من إليها  ييسد

قلبه  و ،يتعلق بها .اهتمام يستمع إلى تساؤلاتها في .عنده
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ن يخرج أنه يريد أها بأحس في ة لدرجةالضعيف ينبض بقو
لها بكل ما  يبوحَ  ل كي – لمسجن الأ –ي من سجنه الداخل

 فيه لسانه عن التحرك نحوها بكلمة وقت عجزي بداخله ف
 ! حبكاب .. ةواحد

 
ن يعرض عليها أب ةيام المزدحمأحد الأ يولى فأال ةللمر أتجر

ٌ توصيلها بسيارته ٌ فارق . لحظة حياته تجاوزت لحظات ي ف ة
ُ  .رباحه بقبولها لعرضهأ نجاحاته و  ه يسعى للخروج من مكمنهقلب
حب من نوع  .جميع جنباته يملأ حبٌ  .سرارهللبوح بأ

لا يبقى  حب يخشى البوح به فتغادره طوال حياته و .خاص
 . إلا الذكرىله 

 
يه فهامها بشتى الطرق وأراد إ كان  .ل كن يخشى البوح بما يعتر

نسان من إ على وأ مثلٍ كلها  حديثها معه عما يمثله بالنسبة
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 شدته تتزايد بالبوح التجرؤ .هذا الزمان يالصعب وجوده ف
 و ،عن حياته هو يتحدث عن نفسه و خرى وأبعد ال لحظة

  .كثر بحديثهأ كثر وتتعلق أ يه
 
أصبح بالقرب من منزلها. ودعته  و ةالقصير ةانتهت الرحل و

ً ما كادت تتحرك خارج و ة،رق في بدت  .حتى استوقفها ة
 .ليهي تلتفت إه و هادئة

 
ل كنها  بها و ن ينطقَ ا أيومً  لم يشأ .ة على لسانهكانت ثقيل

 ين تسبح فأ يترغب ف .البقاء بداخلهفي مشاعر لا ترغب 
  .عالم متحرر من القيود
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ن أن الموت سيواجهه دون أن يمنع ما بداخله لألا يستطيع 
لى سم فتك بقلبه إكثر تحولت أكلما بقت لها بما داخله؛  يبوحَ 

  .العليل
 

 ؟ فؤوستاذ رأ مالك يا :سألته
، ةالبدايي ف ةنطقها بصعوب .اتخذ القرار سه ناحيتها وأرفع ر

 .بحبك .. بح..  ب :قبل أن تجري على لسانه
 

لم  وهها تغير وج .لا تصدق ما سمعته يه ملامحها وتجمدت 
ٍ  ستنب   .من سيارته ةتسرع خارج يه و ببنت شَفةَ

 
 .اتغيب بعيدً  يه تابعها و .حس بالتسرع فور خروجهاأ

يقً  لا يعرفُ  ن الحبَ أ نه قد تجاوز الحدود وأحس بأ ا طر
 فما الذي ،ةِ لحظةيأفي انتظار الموت  يصبحوا فلأمثاله الذين أ
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تعيش مع رجل  بحياتها و يمقتبل العمر تضحي ف ةيجعل فتا
 حياته ؟! ىمنته

 
على  ةخيري نظرة أهو يلق يده و ة سيارته بقبضةضرب مقدم

ما رغم ب هنأارتياح ل زفر في .غابت داخله يالعقار الت ةمقدم
ن الارتياح عرف ألا إتسرع اقترفه  و أحس به من خطأ

يقه    .بقولهاإليه طر
 

ارتياح  .ل كنه ارتياح منقوص يعرفه من قبل وارتياح لم 
 ُ  ةبالنسب ةلحظتها ستكون النهاي و ،عد عنهيصاحبه خوف الب

من الصعب التخلص من حبها  و ةن معنى الحياآال يه ؛له
يان الدماء.ف يسري يالذ  يهذا هو الحب الذ ي جسده كسر

 ! دون أن يطرق باباًتى أقد  و ،تمناه
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 تهند الجويل
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 ُ  ةابتسامتها تعلو ملامحها فور سماعها لعبار سن وبدت كالح
 ة الجديدةل الوظيفغْ بقبوله لها لشَ  رؤوف المليجي ستاذأال

ً تارك ،ةليها منذ فترإتسعى  يالت ي ة من  –المقيت  ةعمل السكرتار
مكانيات إ ما تراه من مؤهلات ول القاتل – نظرها ةوجه

 عمل يساعد الجميع و يف اعلى استغلاله ةجعلها قادرتلديها 
خراج إركانه لأبين  ةمكتب محبوس في ةيخرج طاقاتها الم كبوت

ينل ةالتقارير البيعي   .لمدير
 

رنين الهاتف لا  .يعملها سوى الرقم البيع لا شيء في
يعتبر  يطلبات مديرها المزعج الذتتوقف معه لا  و ،يتوقف

ي. تحقيق المقابل البيع و يمتنفسه الوحيد هو الرقم البيع
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نقل ت ةرحاضِ ن تكون مُ حلمت بأ ،نعم .تحلم بها وجدتها فرصة
 التواصل و لما فيها منجمل المهن أمن  اتراه .العلم لطلابها

حدى إ يعلان فإت الأقر .نفوس الدارسين يف ترك بصمة
 .فتقدمت ةعلانيإالجرائد ال

 
لما  ،المقبولينة من ا واحدنها حتمً أ يف يتمل كها ةشعور بالثق

يه  مكانيات وإ نفسها من مؤهلات و تراه في طموح لا يجار
بي ةكلي فقد تخرجت في ،أحد ية الإقسم اللغ ةالتر  و ةنجليز

 يهيل النفسالتأ التدريب وي عليا ف على درساتٍ  حاصلة
لا لاكتساب أولى إفلم تكن وظيفتها ال بالتالي و، للمتدربين

 .ال كبرى ةالحيا ة في جامعةالخبر
 

 و ،من الطارقين لباب والدها على استحياء "العرسان" كان
 يالتقليد الزواجِ ي لا ترى ف يفه ؛الرفض يجابتها هإكانت 
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 السبعينات و فيقد يكون ذلك  .يدوم يالذ الزواجَ 
ساس الزواج هو أ .الثالثة ةلفيأالي ن فآل كننا ال و ،الثمانينات

 .الحب
 

 طالب للزواجول قبلت أ رائها وتمردت أختها ال كبرى على آ
من  ثلاثين لى الإن تمرق أحيث خشت ؛ طرق باب والدها

ساس ل كن المشاكل كانت أ وبعد،  لم تتزوج و العمر
ي فكارها هأن أما جعلها توقن ب ،علاقاتها مع زوجها

لم يسبب  .لا عن حبمهما حدث فلن تتزوج إ و ،الصحيحة
نها ألها ل ةمشكل أييبتعد عن الثلاثين بعامين  يسنها الذ

 .سواه لاشيء تتمسك بالحب و
 

. تهيم بالروايات ت عنه فقطا قرأنمإ لم تمر بقصص حب و
يغيرها من قصص الحب الأ و الرومانسية  ة.سطور
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ا فكانت تطور نفسها دومً  ،لا يشبع فجوعها للعلمبجانب ذلك و 
ية بالإالمجلات الصادر خبار وة من خلال الأباللغ  ،ةنجليز

ً متابع ، و رثر ميلرآل ةالكتابات المسرحي روايات شكسبير و ة
من زوج قد  ةمر مائةثمن أ أن نجاحها العلميت رأ .غيرها

بنظرتها  ةلى الحيالا تنظر إ تعلمته و يجعلها تفقد كل ما
  ة.المتفائل

 
تعيش معه  آخر تنتظر الزوج المحب الذيلو الظلت العام ت

ن ألم تحاول  .زواجهاها بعد عن تحكي يجمل قصص الحب التأ
ً  قلبها مع شخص و تعيش بوجدانها و ا من طرف يكون حب

زرع بها ت و ،تخفق لها القلوب يالت كانت تنتظر الكلمة. واحد
  ة.الحيا إكسيرنها إ .. صحراء القلوب الجرداء
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لم تشعر  ة.جاء موعد المقابل سجلت بياناتها و وراقها وأتقدمت ب
الإحساس  عطاهاأ .بارتياح مثلما شعرت فور رؤيته وقتئذٍ

شعرت بالارتياح  .جاباتهاي إبدعت فأ جابت وبالأمان فأ
ً أ ةلوظيفابول ق قرارهاكان  تجاهه و و أعيوبها  تا كاني

ن ي هذا المكان قبل أف طمأنينة مميزاتها لما لمسته من ارتياح و
مثيل له . شعور لا طموحاتها حلامها وإلى تحقيق أتسعى فيه 

يق العمل بالمركزوقت إ  .خباره لها بموافقته على انضمامها لفر
نها أخلافه ل و ةله على التفاصيل الماديلم تنتظر حتى ل كي تسأ

لم تنتبه إلى نظراته  .امتنان شكر و يصافحته ف .قررت العمل
  .عجاب نحوها غزا قلبهإال نأك تلاحقها و التي

 
 .استقالتها من العمل ورقةع على توق يه فرحتها لا توصف و

ً أ ِ  مُ ا خرجت من السجن الخير  .طموحاتها حلامها ول لأكب
 أسوأ ا مديرها فيبد ،للسجن ةالنهاي آن لقول كلمةتسعى ال



23 

 

ّ  حالاته و ً  ةع على ورقهو يوق ً  ا:استقالتها متابع نا مش أا طبع
يك فين يعارف هلاق حلامك أقف قدام أقدرش ا بس م ،ز

 .ن النجاح هيكون حليفكأكد إنا متأ طموحاتك و و
 

فبالرغم من تدربها من قبل  ؛لحظاتالصعب أ ية هالبداي
 و، على حد سواء الخاصة و ةبعدد من المدارس الحكومي

 ةساليب العلميأبحاث عن الي إعداد عدد من الأف مشاركتها
 ةعاد ةن البدايال، إلا أالطرق المثلى للتدريب الفعّ  للتدريب و

 ة.تكون عصيب ما
 

 و، تتناول كتاب المحاضرات الخاص بها هي و بدت مرتبكة
جسدها  و ،نحو محاضرتها تقدّم قدماً و تؤخر الأخرى تخطو

 ً طموحاتها  حلامها وأ أفاليوم قد تبد ة؛ا من البداييرتعد خوف
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يق الفشل وود إتع و يو قد تنتهأق ي التحقف العمل  لى طر
 .يالروتين

 
هو يقترب منها  مامها وأأفكارها وقوفه حبل  قطع شرودها و

 هو يتابع: و هتأهكذا ر ة.حاني ةٍ بوأ يربت عليها في و وءبهد
 ة ؟خايف

 
ً أسها إر إنما اكتفت بإيماء تنطق بها و ةعبار لم تملك أي  ،ايجاب

نا أ و هتنجحي نتِ متقلقيش أ تقول لها: ةابتسامته المطمئن و
 .واثق من كدا

 
الاطمئنان لم  مان وة. إحساس بالألم تعهده منذ فتر شعورٌ 

شعور  .خرىأزواج والدها ب تشعر به منذ وفاة والدتها و
 .نفس الوقتي تحتاجه ف تفتقده و
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فضل أعلى  ةن تكون البدايأهي تسعى ل مام طلابها ووقفت أ
 .يمكنما 

 
 و ،المستمعينتواجه  يه وعصبية  الأولى قائقفي الدكانت 

 ِ اللحظات فالدقائق  بعدهاانسابت  قلها ول كنها مرت رغم ث
تزداد ثقتها  كثر وأ كثر وألق ي تتأه فالساعات فالشهور و

من حتى كانت  ،خرىأبعد ال ةها يعلو محاضرؤداآ و ،بنفسها
ي كانت ف و ،الدارسون بالاسم ميطلبه ينوائل المحاضرين الذأ

 .للمحاضرين يالتقييم الشهري ولى فأال ةالمرتب
 

لم تصدق عبارة  .حبه لها ظهار اهتمامه وإعن  لم يتوانَ 
.. أنا  على فكرة :ةتميل ناحيتها قائل يه ريهام و ةزميلتها المقرب

خير  :تتساءل يه و ةعقدت حاجبيها بدهش .ةبحاج حاسة
 .يوأ كيمهتم بي .. ستاذ رؤوفأال؟ فردت ريهام:  مالك
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ية ة ليه أنا مش حاسة مش عارف :تقول يه و ضحكت في سخر
 ينك مبتحسيش باللأفقالت صديقتها: ل !؟ حساسكبنفس إ
 ! كويس حواليكِ 

 
هل يكون الحب  .اتشرد بذهنها بعيدً  يه لى كلمتها وإانتبهت 

؟ هل ما تشعر به من  ستاذ رؤوفلأمع ا يتأانتظرته ي يالذ
 ! حب أي و ؟ حب من جانبه لاإهو  ناحيته ما يبوشعور أ

 ةافتقده بوفا يلى الحب الذأنه يفتقد إ مأ ؟ حب بعد الستين
  ؟ زوجته

 
الحب فأجابت ريهام:  ي السن دا ؟هو في حب ف و :تتساءل

ً أل ي؛حبيبت ملهوش سن يا  ! ا نابضن القلب دايم
الحب هو  .بالفعل فالقلب النابض بالحب هو القلب الحر و

 ةلآلى يتحول إ بدونه يفقد القلب توهجه و الذي القلوب و نور
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يقاع إيغير من  يالحب الذنه إ  .تقوم بعمل روتيني فحسب
  ة.الحيا

 
ن كانت تحاول الهروب منه إ تفكيرها و شغلِ  أمر فيال أبد

يق أيب   ة.طر
 

 ،المواصلات عوبة فيالمركز تواجه صي ول فأمنذ يومها ال
ً  .سبوعأال ةنهاي يف ةخاص ً كانت تنتظر وقت يل ُ ا طو قلها ا حتى ت

  أي مواصلة.
 يقول مامها وأيقف بسيارته  .الزحام يزداد الوقت يمر و

 ً  .ياتفضل .. ي الخدمةنا فأ ا:مداعب
خيم  ة.السيار صعدت يه بها و ةتحاشت النظرات المتعلق

يقال ةبداي يف عليهماالصمت  هو الحديث عن  أحتى بد ،طر
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طراف الحديث أتبادلا  و، عن سعادته بوجودها معه نفسه و
 .حبكاب :ةالفارق ةكانت الكلم و ،من كل جانب

 
ة. تدلف سرع ي تصعد الدرجات فيه ارتجف جسدها كله و

هل هذا هو الحب  !! حدث ذالا تعلم ما يه لى منزلها وإ
من نوع  ل كنه حبٌ  و ،نه الحبإ، انتظرته ؟ نعم الذي

 ! خاص
 

وقت قد  أيا قبل المتناقض متوحدً  شعورها المتضارب و
 و ةن كلام زميلتها حقيقأكدت من أقد ت هي مضى فها

  ة.تجاهها حقيقشعوره 
ً ألا إلم تره  فهي أيضًا، ةشعورها نحوه حقيق و  قدل .لها اب

مثل  يكان المحب ف و ،ةنواع القصص الرومانسيأت جميع قرأ
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 حالتها فالحب غير الروايات و ل كن في و ،ةسن المحب
 .نينحب تجاوز الس ؛ساطيرأال
 
ي و ،كانت تنتظره ينه الحب التإ  ةل كنه حب من زاو
ي ؛خرىأ ي افتقدتها بعد زواج الت ةالحاني ةبوأال ةمن زاو

ترك  تفضيله العيش معها و رضوخه لها و و ،خرىوالدها بأ
ل كنها تفتقده قبل  تنجح و تحاول و تجاهد و .ابنته بمفردها

 ! كل شيء
 

 ؟! جارف لى حبٍ إ ةبوأهل يتحول شعور ال
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 كرم هفخاحأ
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فهو  ،أقرانهميوله تختلف عن ال كثيرين من  كانت اتجاهاته و
عمال بتقدير جيد أال ةدارشعبة إ ،ةالتجار ةكلي المتخرج من

يراها عصب  ، وتوجهاتها ساليبها وأب ةدارإعاشق لل ،اجدً 
 .داراتهاة إمن قو قتحقي أةمنش أي ربحن أ و ة،الحديث ةالحيا

  
 ةل كن واجهته العقب و ،"الماجستير" لنيل درجةاستعد 

حدى مراحل الماجستير يتطلب اجتياز إ حيث ة؛اللغ :ولىأال
يفل"باجتياز اختبار  ةمعتمد ةالحصول على شهاد  و ،1"التو

غلب شباب جيله أكحال  ةاللغي نه لم يكن بالمستوى الجيد فأل

                                                 
1

 TOEFL: Test Of English as Foreign Langauge 
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د الدرجات بغض النظر عن لى حصإيسعى  يالذ –
  .له ةمهب الريح بالنسب يف جعل اللغة  – مرأمن الالاستفادة 

 
كان مستواه  .للالتحاق به بحث عن أفضل الأماكن المعتمدة

يفلار "باخت  لاجتيازلا يؤهله  ةاللغ يف ، من المرة الأولى "التو
ياتأبل لابد   بالفعل بدأ و ،ن يمر على عدد من المستو

يقه  .طر
 

 وإلى الحجرة تدلف  يه تابعها و .ولى محاضراته معهاكانت أ
ُ  يه تتملك ملامحها و الثقة يإليهم بالإف نفسها عرِ ت  و ة،نجليز

ُ  جاء دوره و و ،ت تتعرف على طلابهاأبد عرف نفسه هو ي
يإب ساعدته على تعديل عدد من المصطلحات ف ،ةككير  ةنجليز
تمنياتها  عجابها بدراسته وهي تبدي إ خفق قلبه و .عباراته يف

 .له بالتوفيق
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و لا مجال للسهو أ .ساس محاضراتهاأ يبين الجميع ه ةالمشارك
ياد .الشرود في اللغة بأسلوب واضح مهاراتك  ةتساعدك على ز

  .و عبارات بسيطة سلسة
 

ً  ؛لأ.. يس .. يناقش يحاور يتجاوز  .ا للفهم الكاملسعي
  .كل مستوى يمعه ف هي خر وآال تلوالمستوى 

 
ً  كذلكل كنه  و ،متعلق بها يظن أنه يراها ثلاث فهو ؛ افعل
ً مرات أ  .عدد ضئيل من المواظبين على الحضور هو و ،اسبوعي

أيقن هل   .شعور نحوها حساس وإكل يوم يمر يتولد لديه 
 !؟ نه يحبهاأ
 
ً  و هما تاكل انتهيتهامر بتجربتين  .فهو متسرع كعادته ،ال كن مهل

كان تعلقه  .ةدراسته الجامعي كانت أثناء ةالبداي .بالفشل
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َ الأ بداليا ُ مير ت عالم جديد يبتعد عن مامه أانفتح  ق شابٍ عل
نه ابنها ة أخاص ،حجزته بداخله والدته ي الذيالعالم التقليد

ي نظرةكانت  ةنظرته للجامع .الوحيد  ة. حر
 

 لا وأسابيع على التعارف إفلم تمر  ،هما بالارتباطاتتلاقت رغب
  .كرمأب ةن داليا مرتبطبأكان الجميع يعلم  و ،ا بهاكان مرتبطً 

يعٌ  ارتباطٌ  ّوَ  سر ّّ يع بدون  دَ ل و أجرح  أيالانفصال السر
حنا مش مستريحين إ :ةواحد ةخلاف بين الطرفين سوى كلم

ة العام الجامعي، بعدها لنهاي اهمياستمرت صداقت و، مع بعض
  .اجتهاده واصل حياته وو  انقطعت أخبارها،

 
لى من يقف بجوار ابنها م تسعى إأ يوقت تخرجه كانت كأ

يقه الجديد يف كانت  .اولً ألها  ةكذلك من تكون طائع .طر
ً  و ،ةلم يمانع وقتها الخطب .حدى بنات صديقاتهاإ ا كان حفل
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 ً ي يوم لم يكن يرغب ف هنلم يهتم خلاله بأمر الحب لأ ،اتقليدي
فلم  ،على حياته كلها ةوالدته المسيطر ي معارضةيام فمن الأ

خلاف يعكر صفو  يأعلاقته مع خطيبته لمياء  يشوبكن ي
بها هيم ي و هاحبي حسب الموقف ..كان يتعامل معها  .الطرفين

بالرغم من  ،لا يشعر بهافغير ذلك  أما في ،وقتما تكون معه
يس  ةنفسها على مواصل هاعاهدتم و ،جلهأحياتها كلها من  هاتكر

يق النجاح معه   .طر
 

 ةن تكون موجودملائكية من الصعب أ .نجاحها من نجاحه
 يالت فهي ! ة صعبةيالها من معادل و ،ياممثل تلك الأي ف

ن مكافأتها كانت مجهودها من أجله إلا أ تكرس كل وقتها و
 ! تعلقه بهند يف
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حتى بعد  محاضرتهم و كانت تتجاوب مع حديثه قبل بداية
ً  .نهايتها ت أبد حتى، ما أل عن شيءنما يسكأ ايحدثها هاتفي

ً أمور تأال  .لها اخرً ى آخذ مجر
  ! سفأللفأجاب بأسى:  ؟ رمأك نت خاطب يا: أسألته

 
 ً ً أ منا لم يجد مفر ا من ن يعترف لها بموضوع خطوبته تفصيل

ل اعتراف حوّ  .اعتراف منقوص هل كن و ،بدايته حتى نهايته
 يبتغيلا  عرقل مسيرته ويلى شيطان إمعه خطيبته الملاك 

 ! نجاحه
 

كانت  سف لسماع كل ذلك وأت ةكانت مشاعرها الرقيق
تعلقت  .الضيق لما يعانيه اتثير بداخله ةانفعالاته التمثيلي

َ سَ  بمشاكله و  و ا،صلاح بينهمإال ةن تساعده بمحاولأت لع
 .اا وتكرارً ل كنه رفض مرارً 
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تطورت  و ،نترنتصل الحديث بينهم بالساعات عبر الإتوا
يع أ بينهما ةوقتها العلاق لم  و ،همل خلالها خطيبتهبشكل سر

 يفو ، هندبازداد تعلقه  و ،بداء جفائه ناحيتهاإي يتردد ف
ل كنه متعلق بها  نه يظلمها وأا يدرك تمامً  كان نفسه ةقرار

 .لياادبه بوقت ارتباطه رتذك بسرعة
 

تجعله  يالتة الكافي ةفقد نضج بالدرج ؛ل كن الوضع مختلف
ن أقرر ة. المشاعر الحقيقي و ةيميز بين المشاعر الهوائي

 ً  .بعقله عرض الحائطا يصارحها ضارب
 

ً  استوقفها .ةخر طالب من المحاضرانتظرها حتى خرج آ  ا:قائل
 لم يكن في تفكيره أي شيء. أقولك حاجة مهمةنا عايز أ

 .سوى ذلك شيءلا  خبارها بحبه وإسوى 
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ّّت  ً نُحيِ رفع يده  ة.قبل بدء المحاضر ة"الدبل"ا كما نحى لمياء جانب
 ؟رم أك ليه يا :بدهشة هند، فقالت ليهاة" إالدبل"من  ةالخالي

 ةعارف نتِ أ ده كان لازم و ستحمل وقادر أمبقتش  :قال
 ! كدا

 
 .ةلا محال ة قادمةالخطب ةن نهايإليها كانت تعلم بأحاديثه أمن 

ه إلى عيني تطلعتْ  .همأ كمان فيه حاجة و تابع: اقترب منها و
 .حبكِ انا بأ هو يتابع : ها ويلى عينتطلع إ و
 

 يحقيق يجاب:ي إسه فأهو يهز ر و ،ثريه أكبعين تعلقتْ 
 .عيش من غيركِ أقدرش ا أم و حبكِ اب
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ً إسها أبر ومئت يه انتفض جسدها من عبارته و  و ،ايجاب
علان منها بموافقاتها هو إنما أك و ،ابتسامتها ترتسم على وجهها

 .ولأالحب ال..  على الحب
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 حساؤلاث
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أي طعم حياته كلها لم يشعر خلالها بفي  يالليالطول أمن  ةليل

ن يكون بوحه بما داخله أكان يرتجف من الخوف من . للنوم
 نْ إ لما قاله و أحس بارتياح داخلي .لحبه لهند ةالنهاي ةهو بداي
ً أكان ت ً يراها ثاني لاأا من نيبه لنفسه لا يتوقف خوف ل كنه  و .ة

 يتبحث ه وقتٍ  ييبحث عن الحب ف يا الذالستين عامً  وذ
لن  يالذ حلام وكذلك فارس الأ ذاتها و عن طموحها و
  .كيدأيكون هو بكل ت

 
 هو معنى الحب و كيد ستدرك مال كنه يحاول لأنها بالتأ و
بوجهها  عنهلم تغب  إنها .يعترف بفارق السنين بينهم انه لأ

ياق الحيا ي هيابتسامتها الت وة نظراتها الحاني و الملائكي ة. تر
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الذي سينقذه رسى مَ  ال و ،همواجِ بين أ الذي يغرقها الحب نإ
  .في آن

 
ن أهو يبادر بالبوح بحبه دون  تتملك قلبه و ةنانيأكم كانت ال

ّ  ! ردة فعلها هي ما ةلو لوهل ل وءيتسا  ! له هو لهالم يفكر بما يمث
م هو ذلك الشخص أ ؟ تمنته كما تمناها بيب الذيهل هو الح

َ  يالذو  المتحكم بعملها  من وأحساس بالمنه إلا كل إ لم تر
  ؟ حساسها ناحيتهإهو  ما؟  مانأال
 

على صوت عبد الحليم  يتنته تساؤلات لا استفسارات و
 .. مر سأ حلو يا يا ؛حافظ

 
ن ي تثاقل كأنما ترفض أعقاربها ف تدور يلى ساعته التإينظر 

 ة.جابإيحين وقت ال
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  .عيناها لىإينظر فيه  ين يحين الوقت الذأترفض 
لى ابتسامتها إيتطلع فيه  ين يحين الوقت الذترفض أ

 ة.الساحر
 يكالبدر ف هي يراها فيه و ين يحين الوقت الذترفض أ

 .اكتماله
 ترفض، و تدور في تثاقل ..
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 ! بح و بٌح
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 ةلا دفعإن يظهر لها أ ألم يش ن الحب انتظرها بالسنين وأك و

مرون لا ي ،يمر به ال كثيرون لا يفاليوم هو اليوم الذ ة،واحد
ي نما يعوضها عن السنين التكأ و ،واحد يوم يبالحب مرتين ف

لى من تكون إ ؟ هو قرارها ل كن ما و .بلا حب عاشتها
 ؟  ةالغلب

 
 لن تكون كشجر .في الأهمية خرأي قرار آ يدانيهقرار لا 
ستختار من  يهند التل كنها  و ،تختبر من يتزوجها الدر التي

 نها لا تفكر سوى بالحبإ ة.تعيش معه حياتها القادم تحبه و
َ ن و ،نآلا تفكر سوى بقلبها ال ،نآال  ّ  حلامها وأ تْ حّّ
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ً اطموحاتها ج يقً  و ،انب ا جديدً  اكأن طموحاتها اتخذت طر
 .ها قد جاء وقته كانت تتمناه و

 
 .ستاذ رؤوف لهانفس يوم مصارحة الأ كرم فيأصارحها 

ها أستاذ رؤوف فاجل كن الأ كرم وأ ةكان قلبها يتجه ناحي
ن يباغتها بمثل هذ أا لم تكن تتوقع يومً  .معهودالغير بقوله 
لم تتوقع  .منه تجاهها يءن كانت تشعر بوجود شإ و ،القول

ً  الشيء ن يكون هذاأ  ةبو. توقعت أن تكون أتجاهها احب
  .غادرها منذ سنوات ةنينبالطمأ اإحساسً  أو ،افتقدتها ةحاني

 
َ كانت كَ  أخذت  و مطلبها النوم ؛ لم يجبستاذ رؤوفأال الح
  .فراشها تتقلب في
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يق كانت تتمنى الحب و ً  ؛ةل كنها لم تتوقعه بتلك الطر ا صراع
  .العقل صراع بين القلب و .ةيتمل كها من كل ناحي

 
 .عقلها مع رؤوف كرم وأكل جوارحها مع  قلبها و ،نعم

ً نها لم تحب إ ً أنها انتظرته إ ا.رؤوف ً ب  يل كن هذا الحان و ،اا حاني
ً أ   ة.رادها حبيبأ .. خر لعلاقته معهاآا راد وضع
 
 و ،كثرأ كثر وأتقرب منها  يكرم الذأبتعلقت  هي و

ً  ن يسيطر على قلبها واستطاع أ ن ينصب استطاع أ .اعقلها مع
لى ي لا تدري إه بشباكه و يقد تعلقت ه و حولها،شباكه 

يقين أ  .الطر
 

 ّ تملؤه  التساؤلاتزال ت لاأسها ر و "النسكافيه"ت كوب صب
  .متزايدة لحظة تلو أخرى
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نما أك سها وأعلى مايدور بر إجابةمن ال يءش يسها فأهزت ر
كيف  ؟! كيف سيكون وقع القرار ل كن اتخذت القرار و

 مور ؟أستسير ال
 

 ..ر خآل كن الطرف ال و ،ستخبره بحبها تعلقت به و /نعم
 ؟ ماذا سيكون قراره حيالها

 
أن لا ، اختيارها جب أن تتحمل نتيجةي ل كنها اختارت و و

سمى أن الحب هو أنها تعلم أبها ل تلعب بعواطف اثنين تعلقا
 .خرينآو اللعب بمشاعر الأفلا مجال للخداع فيه  ي،المعان

 
ستتحمل كل العواقب مهما  و ،نها اختارتستقول قرارها لأ

 كانت.
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كرم خطيبته أهل ترك  هو: هز كيانهاالذي ل كن التساؤل  و
 ؟! هاجلأمن 

 
ل كن التساؤل ، ان حياته معها كانت جحيمً إ :ةجابإحاولت ال

ً  كبر:أال ؟ هل ستكون  نهاء ذلك الجحيما في إهل كانت سبب
 ؟ هل؟  لغيرها تعاسة مصدرَ 

 
تحمل أس حسم: ي تتابع فيه سها وأفكار من رنفضت تلك الأ

 ! العواقبكل 
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 حب ضائغ
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ترى  أم بهذه الدرجة،ن تكون محط اهتمام من لم تكن تحلم أ
 ِ يقه ف يعم الزوج لابنها الذفيها ن  يالعالم الجامع ييشق طر

ين  المثقفين و ي يضعه في صفوةالعالم الذ ،ال كبير المفكر
  .ذلكبعد من أحلامها إن كانت أ تطلعاتهم و باهتماماتهم و

 
داب آال ةكلي المتخرجة منفهي  ؛يارالاخت محل يكانت ه

م كليتها؛ عواأ ةربعطوال أ أحدلم تختلط ب ، وةقسم الفلسف
يباً  –فكانت لا تغادر منزلها إلا  أيام الامتحانات  –تقر

ية مهما انفتح العالم  .بعد مدىألى ة إكانت منغلق .التحرير
 ةعالمها المنغلق الوحيد يتزال تعيش ف لانها إلا أحولها 
 .هكذا ارتضت بالعيش فيه هكذا صنعه لها والدها و .بداخله
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ً  يالت يه كرم وأكان الحب هو   يفا مثله لم تعرف شاب
كان ارتباط  .هو الحب و مالم تكن تعلم معنى الحب أ .حياتها

ً  .كرم بها هو مهد الحبأ  :والدتها ةلى مقولإا استمعت دائم
ن نجاحه من أت أر أة عظيمةامروراء كل رجل عظيم "

 "عن حبه لم تتوانَ  .. عن مساعدته احها فلم تتوانَ نج
 

 تراه يبادلها نفس الشعور. يه و بعد يوم، ايزداد يومً  حبٌ 
ً أت الأن بدإلى أ ،حلامهاكان كل أ  .. احلام تتلاشى تدريجي

بما  ةحدى معاهد اللغات لتطوير اللغإتتلاشى فور التحاقه ب
يفل" بارتجتياز اخيساعده على ا  ."التو

 
رشحت له  ماكن وأفضل الإلى أبحثت حتى وصلت  لت وسأ

  .المكان
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أحست  ؛ل كنه تغير و ،مضى ماة عولى مختلفأيامه اللم تكن أ
إحساسها  و ،كانت تشعر بذلك ،حبها من داخله بتلاشي

 .دوماًقها دُ يصْ 
 
ئهما لقاءانتظرت موعد  .كان يتعلل بانشغالهو كانت تواجهه  

 لم يحضر و .ولى منذ خطبتهماأال ةلم يحضر للمر و الأسبوعي،
 لم يحضر و .كان ينتظر موعد لقائهم بفارغ الصبر يهو الذ

  .هو يعلم بمدى تلهفها عليه
 

 ً ِ ن تتصل به على جوّ أ منا لم تجد مفر  ةل كنه مغلق للمر و ،هال
كل لحظة عن  ديتأككان شعورها  .لم تكن مصادفة .ولىأال

 .ذي قبل
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ِ غلق مع جوّ قد أل  بدلت .تتلهف عليه يالحب الذ ه بابَ ال
ً مسرع تتحرك ملابسها و ً خارج ة تلتفت  مل ليه وإمن منزلها  ة

 .كرمألى تساؤلات والدتها حيال عدم حضور إ
 

يقهاذدموعها ت من ضياعه  خوفال .رف من عينيها طوال طر
  .هو عنوانها

 
ي ينزرع في قلبها محل الخوف الذ .تِ آالخوف مما هو 

يقه  يالخوف الذ .مانالأ و ةنينالطمأ بعدما  إليهاعرف طر
 !! كل البعد عنه ةكانت بعيد

 
قت لولا الحرج لأل .تطرق باب منزله يه حاولت التماسك و

ن تبدو حاولت أ .مامهاأحضانه فور رؤيته أ يبجسدها ف
 ؟ ما جيتش ليه :ةتقترب منه قائل يه و اسكةمتم
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 يحتى يتفادى نظراتها الت ،ا عنهاه بعيدً أن يشيح عينيحاول 
 الموعد من ي أنه قد نسيَ كادت تتحقق من مدى كذبه ف

  .ةالبداي
ن ل كنها كانت تدرك أ و، تعبه رهاقه وحاول التعلل بإ

 يه التى حملت فيح ذلك من عينضَ قد وَ  و ،غير ذلك إجابةال
 .ال كثير طياتها ال كثير و

 
حاولت  .مامهأالدموع تهرب من عينيها  لا وبنفسها إ لم تدرِ 

 .ل كنه استوقفها و، تتأمن حيث  ةن تستدير عائدأ
 .تغرق وجههادموعها  وليه استدارت إ

 
ُ شَ  نْ إ و ،لم يعرف ماذا يفعل وقتها َ ع  يهو لايدر و بغصة ر

شعور  ؟م يستمر فيما هو فيه أ ؟ اهل يصارحه ماذا يقول ؟
 .متناقض بداخله
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يقألا يعلم  .دموعها تهز قلبه استوقفها و إن لا يعلم  ،ين الطر
 !؟ ام مظلومً كان ظال ماً أ

 
بعدت  بالبكاء: مختنقٍ  بصوتٍ  ترد .كلم معاكِ أتمحتاج  قال:

 قالت: !! بعد عن حبكأمقدرش  :متهرباًقال  ؟ ليه يعن
 !! بعدت .. كرمأ بعدت يا

 
. الحراكلى يقدر عنه لا امك يهو واقف ف وابتعدت  تركته و

ِ ل ن وآين عقله الأهو لايعلم  سه وأر طأطأ   ؟! يفكر بقلبه مَ  
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- 7 - 

 حرقب
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كثر من قبل موعده بأفي انتظارها بالمركز  كان .ترقب وصولها
 ة.ساع

 
 .نفسهب أعده يالذ ةحجرته يتناول كوب القهو يجلس ف

ً كان مرتبكً  ً  ا وا متوتر  و ،يتناسب مع سنه ا لاا انفعالً منفعل
  ! انهزم بنيران الحب ييؤثر على قلبه الضعيف الذ

 
اءة أي كتاب من ال كتب يحاول قر .مري لا نهأك الوقت

يالإ ِ يَ  .تكسو مكتبه يالت ةنجليز ّ ل كنه سرعان  كتاب ةم بقراءه
ً  ما  .تساؤلاته هو يواصل تفكيره و ا وينحيه جانب
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 يهو الذ من فرط الانفعال و يدق بعنفكان قلبه الضعيف 
 جل الحب ومن أن يتحمله أإلا بى ل كنه أ و ،لا يتحمل ذلك

 .سواه يءلاش
 

 .نما توقعت مجيئهقبل موعدها كأ هي الأخرىوصلت 
 .تقول ذالا تعلم ما، نبضات قلبها تتسارع ت بوجوده وحسّّ أ

..  يتراه من خلف حائط مكتبه الزجاج هي و واجماًبدا 
 .ضيق يبكتابه ف يلقي اشاردً  واجماً

 
 .تمل كهاذي يلا يتناسب مع التوتر ال ي هدوءطرقت بابه ف

 .مامهأ يلى ظهورها الملائكإهو يتطلع  من مقعده و هبّّ 
 قلبه: حب الأسماء إلىهو ينطق بأ تحرك من خلف مكتبه و

 ! هند
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ة و تحرك ناحيتها بخطوات متثاقل خطواتٍ ي تحركت نحوه ف
 وءسها نحوه بهدأرفع ر ،ارضً أ تانعيناها مطرق تكان .واسعة

 ً  ؟ مالك ا:قائل
 

أعددت نفسك  قد و ،ا بذهنكعندما يكون الكلام حاضرً 
 ا وحيت تمامً ن ذاكرتك قد مُ أكتشعر  ما، ثم لموقفتماماً 

اختفى منها . هذا ما لاقته هند ..لحظة ي تخلت عنك ف
 يالت و ،هاوجهِ  تعبيراتُ  لم تختفِ  ي الوقت الذيالكلام ف

نها ترفض أحملت معنى ؛ خباره بهي تود إحملت المعنى الت
ً مر جملأال ً  و ة  .اتفصيل
 

نه كان يشعر كأو  ،ما يدور بخلدهال غير مدرك لم يكن رؤوف
مال  لشعوره و ل كنه رفض الاستجابة و ،مامهأ يه برفضها و

ً إ  ؟ هند يه ياإ ة تقوليعايز ا:ليها سائل
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غابت  .نما جف لسانهاكأ و ةعبار ةأيبنطق اللم تقدر على 
..  حل محلها الحزن ه ووجهِ  ةاختفت نضار ابتسامته و
ا عمره متجاوزً ة واحد ي لحظةجعله يشيخ ف يالحزن الذ

 .بعشرات السنين
 

جذبها  .ةمسك يدها بقوأفمامه أن تنصرف من أحاولت 
 عينيه للحظات و يقت فحدّ . لم يقدر على الكلام ناحيته و

ُ  ةالذاكر َ ت  ةقالت بنبر و ،بالكلمات لسانها يرتوي ليها وإ دّّ ر
 ينا جيت لحضرتك بدرة، أسف.. أنا آستاذ رؤوفأ :ةحزين
  .لاقيكأه إني ةنا كنت متوقعأبس 

 
عشان  و :تتابع ثمنما تستجمع شجاعتها صمتت للحظات كأ

 ي.نا بتقدم باستقالتأ ،رفع عن حضرتك الحرجأ



62 

 

يتهامامه بعدما أوراق عمره تهاوت أ  يتهاو .ينعت منذ رؤ
ا مامها فاقدً أنه سيسقط أحس بأ .جسده عقله و قلبه و
 دموعه و انفعالاته و مشاعره و عصابه وأتمالك كل  .الوعي

 مختنق: هو يغمغم بصوتٍ  و امً  لأ يقطرن كان قلبه العليل إ
إني من  يليه تحرمين .. من حبك يهتحرمين ذا كنتِ إ

 ؟ أشوفك
 

لم  .لم تكن تتوقعها يالت أةالمفاج اتسعت عيناها من هولِ 
ي شغلت نآسف إنا أ هو يتابع: و سمعته بأذنهاتصدق ما 

 ليال يه ة جواكِ حاج بقى فيبي تفكيرك للحظة، بس صدقيني
             ! ننا لسه شبابلا كأ بتخلينا نتصرف و بتحركنا و

ي، بكلام ةضايقتك للحظ ينإعلى  يهند تسامحين يا رجوكِ أ
  .يخطرف بالكلام أبد يالعجوز الل ياعتبرين



63 

 

نا أ .. تقولش الكلام دها رجوك م. أ. ستاذ رؤوفأ :قالت
ريت مهما حصل  يا و ،هند ده مكانك يا :.. قاطعها قائلا  ال
 ي.من كل قلب ةلك السعادى تمنأ و، تفكريش تسيبيها م
 

تنصرف  ها من كفه وي تسحب يده لم تقو على الكلام و
يقوى على  قرب مقعد له لاهو ينهار على أ و ،مامهأمن 

  .الحراك
 

 ً ، و هو لم يعرف للحب ا عنهن يظل بعيدً أا عليه لم يكن غريب
يقاً طوال عمره   .طر

 
 قطفت الورود و هي ها و ،قلبه بورود الحب ألقد امتل 

كان  بيببح كعادته بلا حبصأ و ،شواك فيهأوضعت ال
 . وقت مضى ن أيأكثر ميتمناه 
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..  حسنها ، فيشبابها النضر ، لم يفكر فيلم يفكر فيهال كنه  و
ذو  شيخٌ  نهاية ..من ال عمره اقترب ن ترضى بشيخٍ أكيف لها 

ثره أعلى  يتترمل هف ظةلح أي يف الذبحةضعيف تضربه  قلبٍ 
ولى ثمار تلك أن تقتطف أكيف لك  ! ةسنين عمرها القادم

  ! لك من عجوز مغتر يا .. ةاليانع ةالشجر
 

 ا على ماليس ندمً  ؛يده مقدمة مقعده الوثير بقبضةضرب 
سار  .بدون تنبيه ةسار نحو النهاي عمرا على سفً أ ارتكبه ل كن

يق النهايإ من  شرب يا عن ركب الحب الذمتخلفً ة لى طر
 .عليه محرمٌ  نه شرابٌ أك و إلا هو، نوال كثير كأسه

 
 و، من قبل ة على حياته الفائتةواحد ةن يذرف دمعأ لم يشأ

 ! ليه بعد ذلكإ يتلن يأ يرفها على حبه الذذن ل كنه الآ
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 ول حبأ
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لقها أوج تأ يكانت ف ة.محاضرته الليلي يهو ف ها وراقبته بعيني
  .وجهها قسمات من تشع ةالسعادف ة،تلك المحاضر يف
 

اختزل ذاكرته كلها  ،بين لمياء كل ماحدث اليوم بينه و نسي
 .يعيش فيه يالذ الوقتِ ي ف
 

تراه  يه و ،ةالمحاضري حياتها تمر عليها ف يوقات فأسعد الأ
تكحل عيونها  لق بابتسامته نحوها وأتت .مامها طوال الوقتأ

 بنظراته.
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اقترب  .انتظرته بعد نهايتها مرور السحاب و ةمرت المحاضر
 .لا كيف تعلن له موافقتها ستقول له و لا تعرف ما .منها

 ين ترتمأكادت  وة، اتسعت ابتسامتها الرقيق التمعت عيناها و
كرم أاتسعت عينا . يوحشتن :ةتهتف بلهف يه حضانه وأبين 

دارت أف ؟! افهم من كدا هو يقول: و ةالفرح من هولِ 
 .. خجل يوجهها ف

 
 .ةتدور به من فرط السعاد يه لا وإلم يدر وقتها بالدنيا 

 و حياته.عن بالشمس تشرق من جديد بعد غيابها  حسَ أ
مامه ألمياء  ةصور أىمقدمات ر بدون أي و ل كن فجأة

 جفنيه أرخىنسته فرحته فأوقتها  ةصابته غصأ .بدموعها
لى تعبيرات وجهه تنبهت إ .كأنما يستعيد وعيه للحظات

مش  :أجاب ؟ كرممالك يا أ تساؤل:ي فعقدت حاجبيها ف
 ! وافقتِ  مصدق أنكِ 
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نا أ .. كرمأ ق يادِّ لا صَ  :ةالجميل ةبابتسامتها الملائكيقال 
 .فضل معاكأه و ،معاك

نا أ و هو يتمتم: الشعور المتناقض بداخله و يخفين حاول أ
ي ل تسمحي يد ةالسعيد ةبالمناسب و، طول العمر معاكِ 

 ؟ وصلكأ
هو  ها ويلى عينهو يتطلع إ ويضة، ابتسامتها العر  يكان ردها ف

 .قراره بالارتباط بها يلا يعلم مدى اندفاعه ف
 

لم  .تسير بجواره نحو سيارته كانت سعادتها لا توصف و هي
 .لا بهإلم تكن تفكر  .يتأين تأو من أين تذهب أ تكن تدري

 
يائها كان يمنعها من  و متعلقة به منذ زمنكانت   ل كن كبر
كانت تتمنى  .كانت تعرف مشاكله عن قرب .خباره بحبهاإ
كانت  يالت الوقتي لى خطيبته فيعود إ مشاكله و ين تنتهأ
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ً  ن تكونَ أ تْ شَ خَ . تتعلق به ل كن  و ،خطيبته ي تعاسةف اسبب
ي غمرتها من كل الت ةلسعاداب ،خشيتها زالت بارتباطها به

تمنتها  .. قصة حب لها قصةول ي أن تعيش فآنها الإ .جانب
 ً يلا  .طو

 
يقالطوال  ة واحدةلم ينطق كلم  .ليهآل إما يكان يفكر ف .طر

هل  لى حب لا يعلم منتهاه ؟إ ةهل اندفع بتلك السرع
ن يتلاعب آهو ال كيف و و؟ ا م مجروحً ا أسيصبح جارحً 
 يف و ،يفتقده الذيالحب  ىولي الأيرى ف ؟ بمشاعر فتاتين

ل كنه خدعها  و ،يشبه حب داليا يالحب المتسرع الذ ةالثاني
على ذلك وافقت على  يهامها بانتهاء علاقته مع لمياء وبإ

 .الارتباط به
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 يعرف إجابة لم يكن عيش حياته لحظة بلحظة، ويكان 
 ؟ كمليمع من س :لسؤاله

 
 يعيشهن يريد أ و ،نه يفتقد الحبة بأجابإكان يهرب من ال

 يهرب من الحب الذيفي الوقت نفسه ل كنه  و، مع هند
 ّ ا يومً  تسوء كانت حالتها تتدهور و يالت و ،تحمله له لمياء ه وتكن

بهذه ماذا فعلت تجاهه حتى يتجاهلها  يتدر لا .بعد يوم
شمعة كانت  .. نها لم تخطئإ ؟ حدث يما الذالصورة. 

  ! جلهأمن  تحترق
 

ثرها أانتفض على  .عطف يربتت عليه ف ،اقتربت منه والدته
ّ هب :قالت .الفكر هو شارد و  رد قائلاً: ؟ يبن مالك يا .. سم الل

ي يمأ مفيش يا  ة.بس مشغول شو



71 

 

 يفهذا ابنها الذ ؛لى ملامحهإتتطلع  يه مامه وجلست أ
قال  ؟ كرمأ مخبيه يا يه الليسألته: إ .. به من عينيه تعرف ما

 !يمفيش صدقين ..مفيش نظراتها:ن يبتعد عن هو يحاول أ و
 

أي وجد ت لا .بماذا يخبرها لا يدري ؟ لمياء مزعلاك :سألته
 و أخذ ،ة متلهفةكررت سؤالها بنبر ! سهألسؤالها  بر إجابة

ُ  طيف يخبرها. يفكر نها أل ؛ا من الاعتراف لهادً لم يجد ب
 .بلا شك نه كاذبٌ أخرى أ ةجابإ أيعطاها أكد إن أستت

 ! يمأ كمل ياأنا مش عايز أ :قال .. ةن يخبرها بالحقيقانتوى أ
 

 حصل يا ييه اللإ :سألهت يه و ةعصبي ةليه بنظرإ تطلعتْ 
 ينإ ي حاسسنإغير  حصلش أي حاجةا مفأجاب:  ؟كرمأ

 ! كمل معاهاأقدر أمش ه
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ا نها مأ ينت حسيت دلوقتأترى  يا و :أكملت بنفس العصبية
 يه و ةحاج ينا تفكيرأ هو يقول: تنهد و ؟!تنفعكش 

نها حسيت إ كرمأ يا ةبعد سن :، فتابعتيةتفكيرها حاجه تان
 !؟ متنفعكش

 
ي لم فهو الذ ،سهأرمن يماءة إسوى  ة مقنعةجابإ أيلم يجد 

ن آنه الإ .أخرىلى ي مشاعره إتركها اندفع ف يف لحظةيفكر 
ل كنه اتخذ قراره  و ،من لا يحب من يحب و يدري لا

 .لمياءب ةبالتضحي
 

 و :ي تقول بهدوءه نها وامه تنهض من مكأ الواقع و عاد إلى
لو  و، تجوزهاتنت هأ يالل يلمياء ه و، كرمأ يا ةنا مش موافقأ

ما إ يا .. ك تنساهال أحسنيبقى  ةتاني دماغك راحت لحاجة
  !!ي تنسان
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لم  كرم وألسان  لهاانعقد  ةقاطع و ةكانت كلماتها حاد
انهار  .من حجرته خرجت يه وة واحدة ن يقول كلميستطع أ

فهو قد اندفع  ،هو لا يعرف ماذا يفعل على مقعده و
صبح أنه أدرك أف، نآلا الإاندفاعه  لم يعلم نتيجة بمشاعره و
  !! السندان و ةبين المطرق

 
ً أنه يدفن رأك سه بين كفيه وأدفن ر ا سه بالرمال حائر

ل كنه  و ،الابتعاد سوى الرحيل و يراه أمامه حل لا .اشاردً 
 ؟ م هندألمياء ..  مع من الرحيل :همالتساؤل الأ
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 تهنيأ
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الوقت المناسب ي ف تِ أنه لم يأدرك لحظتها أ .ها سائرة معهآر
انتابته جعلته  يمل التأال ةخيب .عمرهخر به أكما تخر أنه تأ و

ّ أيشعر ب  .ىن وقته قد ول
 

مر أل كنه ال و ،لا يحبه ترى ما كم تمنى لو كانت عيناه لا
 !شيء نا كل أن ترى عيون ؛الواقع

 
عينيه  ييحمل ف .لحائطا ة زوجته المتوسطةلى صورإتطلع 
ً  اكلامً  ُ شَ  لقد لبوح به.يسعى ل اكثير مثيل  لا ةبوحداليوم ر ع

 كلتب هروعش نم هتايح يف هداهتجا وأ هلمع ريغي مل .لها
 .ةلتاقلا ةدحولا
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ً  هو يخاطبها عيناه تدمع و زوجته و صورة مناقترب   :قائلا
 و يعلى حب ضاع من يسامحين، لك قولهمش لاقي كلام أ

يق ليهعرف أمكنتش  أحس  ةول مرألي. لا دلوقتإ أي طر
ي نإ يقولك سامحينعايز أ .قولك كلام كتيرأعايز  ينإ

 .كترأمش  ةزوج نك كنتِ أ يسامحين .حبكِ معرفتش أ
عرف أكنتش ا م ينإ و ةنك مكنتيش حبيبي أسامحين

يفارقنا  يالل ؛الدنيا يد يبس يمكن ه! ! يلا دلوقتإقيمتك 
              .. ةوفى حبيبأ غلى وأ عز وأ يا. نحس بقيمته

 ! ينيوحشت
 

يضمها  و ،لى صورتهاإهو يتطلع  من عينه و ةانحدرت دمع
فراق لم يشعر  ي لحظةيضغط عليها ف و ،اشتياق يلى صدره فإ

َ  و ،لساعتهلا إبها   من على المنضدة هو يزيح بظهر يده الدواء
 !! عنف يف
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على  هو مستلقٍ  درجاتها و ي أسوأف ةبدت حالته النفسي
انتظار  يف ،ملأدنى أ ةالحيا ييوجد له ف نسان لاإسريره ك
حساب  أيلم يعمل له ة لحظة. يي أف يأتيهقد  يالموت الذ

 ! من قبل
 

ي شيء لا فلم يفكر لحظتها إ .تصر قلبه العليللم يعأال غفا و
  ! الموت .. اه متعمدً واحد كان يتناسا
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 ةلحظاث السؼاد
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لم تكن تدري  .ها معهي قضتتال تلك يام حياتهاكانت أجمل أ
حياتها ي لم تفرح ف ! يتأن تأمن الممكن  ةن لحظات السعادأ

 .معهمثلما فرحت 
 

أراد أن يخفي التناقض الداخلي في مشاعره و الصراع الذي 
. ل كنه لم يستطع ،يتجاوزه بجمود ملامحهيدور في عقله و 

 ؟حبيبي  مالك يا تتساءل: يه يديها على يده و وضعتْ 
 

لى البدر إهو يتطلع  نحاء جسده وأجميع  ة فيسرت قشعرير
 ! حبكِ اب سوى: ي اكتماله غير قادر على قول أي شيءف
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الشمس تداعبه  ةشعأ لى البحر الهادئ وو يتطلع إه قالها و
مهما  الارتياحَ  نفسِ أال فييبعث  يوقت غروبها بلون ذهب

فقد ارتسمت  ؛لى هذا الحدإل كنها لم تطمئنه  و ،كانت حالتها
نه ظلمها أكد أت و ،ظلمها التي لمياء ح البحر صورةعلى سط

 .هند  ظلم كذلكو  ،اندفاعه بتسرعه و
 

ُ  بأي مبرر هن يبرر موقفحاول أ  و ،ع المظلومي موضظهره في
 ةعماقه رغم محاولي أف ةهكذا ترددت الكلم .ل كنه ظالم خائن

نت ي أالل هي لمياء ذنيه: وأ يتردد في هأمكلام  و، رفضه لها
 !!ي ما تنسانإ ك تنساها ياأحسن ل..  تجوزهاته
 

 يه وة بتلقائي قالت .. هكذا "نا معاكأ ا وجدً  "أنا سعيدة
إنما ازدادت  تها والى كلملم يلتفت إ .ا عنهاتراه يشرد بعيدً 

دموع لمياء  و ،ذنيهأ في يتدو همأكلمات  و ،كثرجراحه أ



81 

 

مامه أترتسم  ةضحكات هند الملائكي و ،عينيه أمامتتراقص 
 .شخصها يف ةمتجسد

 
 يه و عنها فضربت بسبابتها على المنضدة ات شروده بعيدً أر

ً التفت إ .نحن هنا :ةداعبمتقول   يهو يتنهد ف ا وليها ناظر
َ بِ  لم يدرِ ؟!  مالك، فسألت: ارتياح يشوبه القلق هل  ! يجيبها م
 ؟!م يصارحها بالحقيقه أ

 
ً كأ و نا ..أ ،هند :وءقال بهد ً  ان حجر لم  .ضع على لسانهوُ  اثقيل
يه يا عايز تقول إ :سألته .ةبعدها ببنت شف سن ينبيستطع أ

ً هز رأسه  ؟ كرمأ  ! ةلا حاج و :وقال انافي
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 ةن ثمأكدت أت كثر وأ كثر وأتزايدت الشكوك بداخلها 
تعاود  يه حاولت الحفاظ على هدوئها و يخفيه عنها. شيء

 ؟!يه مخبي عني إنت أ :ةالسؤال قائل
 

 ً عدم قدرته على  لشروده و السؤال نتيجة هذاا كان متوقع
 ةبكت، فقد بدت الأمور كلها مركثر من ذلكأالتمثيل 

ا بدً أ هو يقول: و التوتر صاحبه ذلك الارتباك و له و ةبالنسب
 فيه ده عشان مش مصدق نفسي،أنا  يبس يمكن الل ،هند يا
 ! كنتش متخيل حبكا م
 

 يه لا الابتسام وإكان منها  ن تقتنع بعبارته فماأحاولت 
 ! حبك الحب ده كلهأ ينإ أنا كنت متصورةلا  و تتابع:

 أعماقه:من هو يهتف  على وجهه و ةن يرسم ابتسامأحاول 
 .هند يا سامحيني
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 ةن تستمر تلك الفرحأتتمنى  يه و ةسيارال ركبت معه
تشعر أن  إذ ،يشوب فرحتها ن كان هناك ماإ و ،بداخلها

إن كانت ترغب  ن تعرفه وألم تتعجل  .ما بداخله هناك شيء
 يتتمناه ف هذا ما ة.تكون سعادتها كامل كيفي الوصول إليه 

 ! خيرأن يكون الأكم تتمنى  ول وأحبها ال
 

راقبته من  .ابعيدً  نينطلقو و ةالسيار يستقلونهم  تابعتهم و
ن هناك من أ أمه بحاجة إلى فطنة لتعلملم تكن  .يومه ةبداي

صرار على إعلامات ال ضيق و زفرت في .قلبه يشغل
لا تعترف  يفه ،صالحهي لا ماتراه فإنفذ يلن  إنه .ملامحها

 ةفلذلتريد ذلك  يه و ،النسب بالحب بل تعترف بالحسب و
 .هذه الدنيا يملها فأ كبدها الوحيد و
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 ً ُ أ ا وشحب وجهها كثير اقتربت منها  .كرمأ بسببزال صابها اله
مش  يحبيبت برضو يا :ةينفطر على ابنتها قائلقلبها  والدتها و

 ي ؟!بتاكل
 

 ،وقودها يبتعد عنها محركها و .سؤالهالم تستطع الرد على 
تتحرك بكلمات الحب  يالت و ،نبضات قلبهاتتحرك بفلمياء 

تبدلت بكلمات قد  و ،هال كنها تفتقد و ة،الرقيق و ةالحاني
 ة كما ذبلت هي.تذبل معها الورود اليانع ةجاف

 
 تقول: يه حنان دافئ و يتربت عليها ف يه و هامأاحتضنتها 

 . ماما يا يوأنا بحبه أ لمياء بوهن:قالت  .حبيبتي متخافيش يا
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المصدر  أمها هيكانت  .حبها له و كانت تعلم بمدى تعلق ابنتها
ً  مساعدته و التقرب منه و يالرئيس ف ا لنيل البقاء بجواره سعي

ُ  يفهو الشاب الذ ،رضاه ً لا ي ً  و ارفض حسب بما يضمن  انسب
 .المرموق يالمركز الاجتماع و ةالمناسب بنتها العيشةلا
 
لى كوابيس إمنيات تحولت أال حلام وأل كن كل هذه ال و
ن أم لم تستطع أ أيك و ،ابنتها تبدلت حياةهكذا  .وهامأ و

فلم ، تتعرض له ابنتها من انهيار مام ماأ ييدأال ةتقف مكتوف
لى إ مورأال ةعادإكرم لأ عن التحدث مع والدة تتوانَ 

 :ةواحد ةعبار قالتن ألا إ كرمأ فما كان من والدة، نصابها
  .كرم هيرجع لعقلهأ يومين و

 
يقتهاإجاءت تزفها  و ة،نتها تلك العباركم طمأ  ،لى ابنتها بطر

هذا  و ،الماجستير يكرم يتعرض لعدد من المشاكل فأن أب
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أعماقها من  أكدةن كانت متإ و ،ا عنهاجعله بعيدً  يالذ هو
 و ذلك أيضًا،مه تعلم أ و ،ت غير ابنتهاأكرم قد رأ ن عينيبأ

 ةالمطلق ةكرم السيطرأ ةن لوالدأ نابعة مننينتها ل كن طمأ
 .ابدً ألن يستطيع الخروج عن طوعها  يبالتال و ،عليه

 
ِ أخذت تطُمْ هكذا   ننه لن يقدر عأنه سيعود لبأن ابنتها ئ

  يتنخرط ف يه ارتمت لمياء على صدرها و .الابتعاد عنها
 .كرمأ ةوعدته بها والد انتظار ما يتربت عليها ف هي و ،البكاء

 
ً  الذهنا كان شاردً  هو  مامه وأ ةالدراسيحدى ال كتب ا إفاتح

يقة بداخله يمن الت ةكلم أيغير منتبه ل ، لا يعرف طر
فيها. كان في قرارة  وضع نفسه يالت التصرف في تلك المشكلة

ُ ل كن جَ  لى هند ونفسه يميل إ ه للمياء يجعله يعيد تفكيره رح
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نها لا تستحق أن يجرحها لأيخشى  وفه ،ةكثر من مرأ
  .جرح باندفاعهن يُ أبل هو من يستحق  ،الجرح

 
ً يثك  مغر سانلا مامأ أطخلاب فارتعالا ناسنإلا ىشخي ام ار

 كلت يف مركأ لاح ناك اذه و ،هسفن مامأ أطخلاب هفارتعا
 .ةظحللا

 
 .كرمأ :بصرامةتقول  يه و أمهأفاق من شروده على صوت 

 ي،تان "سنتر"لك  نا شفتأ :قالت ي ؟مأ خير يا فقال متوتراً:
 .نت فيهلي أحسن من اليكون أه
 

يقه بصعوب ً أهو ينهض من  و ةابتلع ر  ا بتساؤل:مام مكتبه قائل
ا نا مأبس  فأجاب: تروح "سنتر" تاني.ه :قالت ؟ ايه يبتقول

  !ده  السنتري مرتاح ف و ،شتكتشا
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 ! نا اشتكيتأل كن  :قالت و قد ازدادت حدة نبرة صوتها
 

من كل  تضربه باردة ةحس بموجأ طرافه وأارتعدت كل 
 :أجابت ؟ فهم قصدكأممكن  بارتباك: ساءلهو يت جانب و

نا ي أنك تخالف اللأتحاولش ا م و ،كرمأ نت فاهم كويس ياأ
 ! لا هتندمإ لك ووتهسمر
 

ن أهو يحاول  و ةراديإلا  ي حركةف ةل من نظارته الطبيعدّ 
نا أ .. ماما :عنها بينما تقترب منه. قالوجهه بيشيح 

 أي مناقشة،ل مش مستعدة :فقالت بعصبية .مكفهّ أه
  .ذنب لهاش أيام لمياء و ،الموضوع انتهى

 
 فقالت: ! بقتش صغيرا نا مأ أيي،ر يتسمع يحاول :قال

ن أل ،يعمري خر يوم فآصغير لحد  ي نظريهتفضل ف
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 ةالبت بتاع و ،مراهق ةنك عايش بعقليي أل كدأتبتصرفاتك 
تشيل  يالل معاها اليومين دول مش هيي أنت ماشي السنتر الل

 ! اسمك
 

تستحقش الكلام ا مد هن .. ماما :متضايقاً من كلام أمهقال 
تاخد واحد  ين اللأل ؛تستحقأ ل :! فردت بجفاء ده منك

َ مُ من خطيبته تبقى  ً فقال  ! بلع ماما هند ملهاش  يا ا:مقاطع
 .. اختار ينإ ينا من حقأ و ،حنا حبينا بعضإ ،ذنب

 
ً  على هدوئها: محاولة الحفاظم أالقالت  نك ا من حقك أطبع

مك ي أنأل ا،نت مختارهي أعلى الل ةنا مش موافقأبس  ،تختار
 .كتر منكة مصلحتك أعارف و
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 ياللبقى نت أتبقى  :فرد ؟! لو رفضت و :واهناًكرم أقال 
  ! اخترت

 
ابنها  وفه ،يام على معارضتهاأيوم من ال يلم يكن يقوى ف

ن يعارضها أا لم يستطع يومً  .له كل حياته ةبالنسب يهو  المدلل
ن رد فعلها قد يكون أنه يعلم أيخشاها ل ،نعم .نه يخاف منهاأل

 ً تتجه خارجة من  هي مسكها وأف ،بعد الحدودألى إا قاسي
 !! رجوكِ .. أ ماما :قال والحجرة 

 
 على معصمها و ةنما تخلصت من يده المطبقإ و ،ةلم ترد بكلم

َ  .قد اتخذت قرارها و ة،تتحرك خارج يه  تها واعلى مجار لم يقو
 .خلفها ةن يخطو خطوألا يستطيع  .نهامكفي هو يتوقف 

 أيهو لا يعرف  مه وأتركته  يكان كالطفل الصغير الذ
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يق يسير فيه الانكسار  و ،قرب مقعد لهأفانهار على ، طر
 !! ةيرتسم على ملامحه المرتعد
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 صدهاث
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فلم  ة الصدمة،بمثاب ةسبوعيأال تهكان عدم حضوره لمحاضر
ن حاولت أ .ن تطمئن عليهأدون  ةالمحاضر أن تبدأتستطع 

 ً  كثرت .اله مغلقل كن جوّ  اله وا على جوّ تهاتفه كثير
 نأها سوى ل ةجابإ أيلا ترى  يه سها وأالتساؤلات بر

 ً  . ا أصابهمكروه
 

بدت  وو كادت أن تعتذر، ، محاضرتها لم تستطع أن تبدأ
 مالك يا :فسألتها ذلك لاحظتريهام ن أ لدرجة ةمتوتر

 جلست بجوارها و ة.ضايقتم :فقالت ؟مش مظبوطة ..هند
 ؟! حد ضايقك ؟ مالك تقول: يه
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 ةالمحاضر ممكن تبدأيقالت محاولة إبعادها و إبعاد تساؤلاتها: 
باغتتها  ؟ ستاذ رؤوفأستاذن من الأنا هأ النهارده و يمكان

 ، كمان بقى له فترةستاذ رؤوف مجاش النهاردهأال :قائلةريهام 
 !! هو حاله متغير و
 

 ةالمرالخبر ! إنها لك ذريهام تخبرها ب حست بانقباض وأكم 
ستاذ رؤوف عن العمل أيغيب فيها ال يولى منذ عملها التأال

ًا للم  .ةيام متواليأ ةلثلاث لسؤال عنه بالرغم من تحرك ساكن
ل كن  و ،ثر برفضهاأنه متأ ةيام الماضيأملاحظتها طوال ال

لم ترَ في . نفسه يلا فلا يفكر إتجعله  نسان وتصيب الإ ةنانيأال
حتى  .به ةكانت كل جوارحها متعلق يالذأكرم  الدنيا غير

 ! مصيره مالا تعلم  يه تركته و..  من ساعدها
 ريهام:قالت  ؟ بيجيش ليها هو م و :نطقت بصعوبة متسائلة

يأبيقول   ..  الراج .. ةنه مرهق شو
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 ً  هند تشرد بذهنها و ا وكان صوت ريهام يخفت تدريجي
 نها السبب فيما وصلأتشعر  يه و ،دموعها تسيطر على عينيها

هو فيه  نها السبب فيماأت أر .. ستاذ رؤوفأليه حال الإ
  .نآال
 

 ةت بتلك السيددمِ ل كنها صُ  همت بالخروج و سحبت حقيبتها و
ية حادة.الت يقها ترمقها بنظرات نار كان ي اعترضت طر

فساح إن تطلب منها أا بالبكاء فلم تستطع حتى صوتها مختنقً 
يق  .الطر

 
ُ  هي و تعالٍ  يليها  فإنظرت  ّّ تقول م كاميليا  نفسها: ةفعر

ً  .كرمأ ةوالد .. أنصاريال ن يكون أا من اتسعت عيناها خوف
كرم أ :غزيرةبدموع  فهتفتمكروه  أيكرم أصاب أقد 
 ؟!ماله
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بلاش الكلام  ؟! عليه يوأ ةقلقان :يردت بنفس التعال
 ! الخايب ده

 
والدة أكرم تواصل وقفت هند مذهولة مما تسمع، بينما 

بتاخديه من  نتِ أ من نفسك و ةمش مكسوف :قائلةحديثها 
ا م ؟ حساسإ أيعندكيش ا م ؟ ايه نتِ أ ،خطيبته

  ؟! فيه ي هيالل عاجبك حال خطيبته و ؟ عندكيش قلب
 

 أيلا تجد  يه تتوالى الصدمات عليها من كل جانب و
م تواصل حديثها أال و، مأكلام تقوله حيال اتهامات ال

يك لازم .. يالل نتِ أ الجارح:  ز
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ي ه الذهول و و ةتحررت من قيود الدهش ..ةً قاطعتها صارخ
لحديث ل و يلما يجر ةريهام غير مصدق هانتها وتستمع إلى إ

 ! الدائر
خد ي آنا اللأمش  .. عمل كداي أنا اللأمش  :ةباكي تصرخ

 ينا عمرأ ! زيها ييز  ةنا مخدوعأ .بيحبها بتحبه و يواحد من الل
نه لي أ قال و ي،كرم خدعنأ .. كونألاه و ةكنت مخادع ما

 ! ساب خطيبته عشان مش مستريح معاها
  

 و ،لى حديث هندي تستمع إه ذهول و يم فأاتسعت عينا ال
ن أتوقفت قبل  .. ل كنها توقفت بالدفاع عن ابنها و همت

 هند تواصل حديثها بكل انكسار: و ة،واحد ةتفتح فمها بكلم
 جرح قلب حب وأمش ممكن  و ،ليا قلب و ةدمأنا بني آ

..  لي خدعت مهما يحصل ما يعمر نا اتخدعت و! أ! اتحب
ّ ه العظيم ده الل و ّ ه العظيم ده  و... حصل  يالل   !حصل الليالل
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 و التعاطفلى ي إالتعال م من الجمود وأتبدلت كل ملامح ال
ِ ل يا تدرل .هند ديثلى حإتستمع  يه بتلك  صدقتها مَ  

  !ة السهول
 

ن يصدر عنه مثل ذلك أن ابنها من الممكن أنها تعلم أهل ل
لى ال كذب إبه  ينها ترى ضعف ابنها قد يؤدأهل ل الفعل ؟

ابنها يسعى للخروج من السجن ن أهل ل ؟ مورأتلك ال يف
يق الفرار معهاأن فوجد أ وضعته فيه يالذ  ؟ ول طر

 
ي ف أت الحقيقةنها رأصدقتها ل و ،لها أول عبارةصدقتها من 

 .على ملامحها يانالانكسار الباد ها برغم الضعف وعيني
تنخرط  يه قرب مقعد لها وأانهارت هند وسط عبراتها على 

نه كأ .ةها قد انجرف بتلك السرعن حبألا تصدق  .البكاءي ف
. الحبة زلزلت قلبها النابض عاصير مدمرألى إتحولت  ةنسم
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ة لما يحدث مصدقالغير ريهام  بحور دموعها و انهارت في
  .مامها تربت عليهاأ
 

 ةليها نظرإتجاه هند بعدما كانت نظرتها  تلين الأم بدت ملامح
ن ترفع أنها تحاول كأ جلست بجوارها و اقتربت منها ووء. س

 يه تخلت عن تعاليها و .تربت عليها ييديها من بحر رمال ل ك
إلا لم تنطق  و ةمومي أتربت عليها ف لى صدرها وإتضم هند 

 .يبنت يا ةسفآنا أ :ةواحد ةبكلم
 

 ينإ ةسفي آنا اللأ بالدموع: تينها الغارقيليها عينإرفعت هند 
نا أ جرحتها و يلخطيبته الل ةسفآنا أ..  صدقت ابن حضرتك

 !.. أنا ..  يمشيت ورا قلب ينإ آسفةنا أ..  قصدشا أم
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 ّّ ً تسرع خارج يه تناولت حقيبتها و ت من مكمنها وهب وسط  ة
تها لتلك إساء و هي نادمة علىتتابعها  يم التأال ذهول ريهام و

نها ظلمت أرأت  .الحكم عليهاي نها تسرعت فة. رأت أالفتا
من يستحق  إن بل ،لم تكن تستحق مثل هذا الظلم ةفتا

زال يحتاج  نه ماأ لها اتضح ياللوم هو ابنها الذ العتاب و
ا قراراته بدلً  ييتعقل ف موره وأن يواجه ي يستطيع أال كثير ل ك

 ! ةمقبولالمن اندفاعاته غير 
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 انخظار
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 ،مظروف خاص هو يضعها في بيده و يوراق التألى النظر إ
 ."هند ةستاذألى الخاص إ"هو يخط عليها من الخارج  و
 

المنقوش  لى المظروف وإتطلع  يلى محاميه الخاص الذإناولها 
هو يقول بارتياح  و نهض ؟ ليه و ؟ مين هو يقول: خارجه و

نا مش ضامن أ براهيم وإ يا يالعمر بيجر :داخلي صفاء و
 ة.بكر

 
تقول  ينت اللأ ؟! رؤوف معقول يا بتعجب: قال محاميه

 بالتمام و ةسن 86 نا النهارده بقيتأ :فقال مبتسماً !؟كدا
 ! ال كمال
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لم يعهدها  يالت ةخراجه من حالته النفسيا إبراهيم محاولً إقال 
نت لسه أ عزيزي، بعد الستين يا أتبد ةالحيا عليه من قبل:

  .فلامأال كلام الروايات و دا :فرد بحسم .شباب
 

يعرفه  يفهو الذ ة؛ة اليائسمثل تلك الحالي قبل فلم يره من 
ً  ،من عشرات السنين  ق النجاحقحي يذلا موحَ ا الطَ يراه دائم

لا يعلم  .ذلك الوضع ين يراه فأ ةلم يتوقع لوهل تلو الآخر.
واقع  ؛لم يكن يشعر به يل كنه اصطدم بالواقع الذ و ،السبب

يقن وقتها أ .له ةبالنسب ةكانت فارق ةلحظ. ي يمضيالعمر الذ
منه  لم يتبقَ  العمر قد فات و و، اا جدً ن الموت قريب جدً أ

  .ال كثير
 

يق عودته إلى منزله يق أ رعشيلم  .سار في طر يلن الطر  ؛طو
 ! كم يفتقدها .ن يراها فقطأيتمنى  .اهلوح رودتفكاره كلها أف
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سوى حبها  لاشيء نه يحبها بكل جوارحه وإ ! اهيلإكم يصبو 
   .لم ينتظر نهايتها يالت ةنهت له الحيا. صدمتهُا أبداخله

 
 ،بشقته ةحد المقاعد الوثيريستلقي على أ هو شعر بارتياح و

لم تشعره  مرت كلها و يالت و ،كان يتذكر لحظات نجاحه
ي بيته هي قضاها بمفرده ف ييام التأن الأحس بأ .ارتياح أيب

ً  لراحة ةالنهاي بداية يل ن القلب ألم يكن يتوقع  .اانتظرها طو
ة يأ يانتظار الموت ف يا فسيكون جالسً  ةالحالم بالحيا الخفاق و

 ! نآلم يشعر باقتراب الموت مثلما شعر به ال لحظة،
 
يتها ل كنه ما و و  ،حلامهإن كانت بأ حتى و ،زال يتمنى رؤ

 ! ةبعدها يغادر الحيا و ،حضانهألى إيضمها 
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ن يتركها أها قبل لى عينيإيتطلع  ن يستنشق رائحتها وأتمنى 
 .ابعيدً 

 
من نهض  .على باب شقته ةلى مسامعه طرقات هادئتناهت إ

لم  و ،بابلافتح  .هو يتحسس خطواته و ةمجلسه بصعوب
  .حلام قيد التحقيقأال و يمانأن الأيصدق 

 
ُ  يها الباكيتين التيلى عينتطلع إ ً ت هو  هو يقول و ا وزيدها لمعان

 بس مش و ،شوفككان نفسي أ ها:ييمسح الدمع من عين
 .معيطة نتِ أ
 

تترك يداه الحانيتين تمسح الدموع من  يه ليه وتطلعت إ
 ام هو يتابع: صفاء و يابتسم ف ! ةسفآ أنا :تقول يه وجهها و

 .شوف دموعكحبش أأب
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ا م ينإ ةسفآنا أ لم تكن تهتم بعبارته بقدر ما اهتمت بقول:
 خرى:أ ةهو يقول مر و ةربت عليها بعاطف  ! رتش حبكقدّ 

 .شوف دموعكحبش أأب الك م قلت
 

هو  استوقفها و ،تهم بالانصراف يه حاولت الابتسام و
نا أ :ةقائل تتفتلافعبارته  ادهشتهأ .هند تنسنيش ياا م يقول:

 ! الدنياي غلى حبيب فأنسى ي ما أعمر
 
تها هذه اكان ينتظر كلم ،ارتياح يهو يزفر ف غمض عينيه وأ

ً  أتمل  تساؤل: يعقدت حاجبيها ف .قد جاءتها  ا وقلبه حب
كانت  ينإ تعرفي هو يتابع: و ةها الساحريلى عينتطلع إ ؟ مالك

ي ني إحيات ةمنيأنا كانت أ و :تلاق !؟ شوفكي أحيات ةمنيأ
 .ارتياح يهو يتنهد ف يجاب وأسه في إهز ر .حبكحد ي يلاقأ
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 .ةجابإ أيلم ينطق ب ة ؟شوفك بكرأ: هتلأسفقلقها صمته أ
 يه طالعها بعينيه و .تتأمن حيث  ةن تلتفت عائدأحاولت 

 التفتت ناحيته و ل كنها سرعان ما ،خرىأ رخؤت و امً دقتقدم 
بين  يترتم يه لا وة فلم تشعر بنفسها إنها لن تراه ثانيأحست أ

ً حضانه هاتفأ   !!ينتشوح :ة
 

ا هكمل ة، لم يتول مرأشعور تمل كها ل .شعور لم تعهده من قبل
لم يكن  ،نآنه الحب الأيقنت أ .كرمأوقتها القصير مع  يف
  ! كرم هو الحبأ
 

لحظاتها هكذا عهدت معه  .ةنينأالطم مان وأالحب هو ال
يأن المشاعر الأب رعشتلم  و ،مشاعرهااختلفت  .ةالقصير  ةبو

ن الحب لا يتعلق بالسن أ و ة،تختلف عن المشاعر الرومانسي
  .القلوب مهما طالت السنونبشباب  ن الحب يستمرأل
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 و ةربت عليها ثاني .من دموعها يهو يجفف الباق تبتعد عنه و
 ة.واحد ةن تنطق كلمدون أي تنصرف مبتعدة ه
 

ن أدون  ةلهف يالتفتت ناحيته ف .هند خرى:ة أاستوقفها مر
 بالك من خدي هو يقول: نفس و تابعها بصفاء .تنطق

طالعها من . لحرت يه يجاب وإ يسها فأهزت ر .فسكن
 .هو يبتعد معها و تبتعد يه شرفته و ةنافذ

  
 ةلى السماء الصافيإهو يتطلع  على ملامحه و ةملائكي ةابتسام

ً  و  .ليها بالوداعإا صورتها ترتسم عليها مشير
 
 !ة النهايكانت  و
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 النهايت
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ُ أال يمحام لم تتمالك دموعها و علمها بوصيته ستاذ رؤوف ي
لم يكن لديه  .المركز ة بتنازله لها عنبكامل قواه العقلي ةالم كتوب

 .حبه الوحيد و هتوريث يفه ،إلا هيالدنيا ي وريث ف أي
 

  جعلها  الذي فور علمها بخبر وفاته و ةكانت صدمتها مروع
ي حبه تناجيه ف و ،تبكيه ،داخل حجرتها ةمنغلق – يامٍ أل و –

نه لم كأ و، سمى معانيهأتمنت الحب ب وقتٍ  يهدرته فالذي أ
 ً  .ايغب عنها نهائي

  
ّ  اميف هيكبت تناك  خشية لمياء بزفافه على مركأ ةدلاولت عج
وج سعادتها أ يكانت ف .هرسمته ل ين يبتعد عن مساره الذأ
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 ةرسم السعاد حاولن إ و ،تتشمهو  بط ذراعه وأتت يه و
 .على ملامحه

 
ً البحر الثائر  ناحية تهجتا  ةدموعها ساكن، و ا على فراقهحزن

ً ي ترى ف لا .بعينيها تنتظر السماح بالخروج ا الدنيا رجل
لا بعد أنها تحبه كل هذا الحب إلم تعلم  .لا هوإيستحق حبها 

 .وفاته
 

 يه قبره تقاوم دموعها ومام ة وقفت أمطار الهادروسط الأ
 أول مرة . يوحشتن :ةتناجيه قائل و، على روحه ةالفاتح أتقر

 ينت اللأ و ! غير كلام الروايات ةالحقيقي ن الحب فإعرف أ
لا  عرفه من قبلك وي مكنتش أمعنى الحب الل يعلمتن

كل  ينا دلوقتأن أحب أقولك إ و .يوحشتن .عرفه بعدكأه
 ،كان معاك يمعنى حيات ! معنى من غيرك أيملهاش  يحيات
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نا أ يالل و .يعن ةكتير كانت غايب يمعان يبس عرفتن ةيام قليلأ
حب حد غيرك طول أه ما يعمر يني إمنه دلوقت أكدةمت

 ! نساكأه ماي ن عمرأل ،يعمر
 

مطار أال و ،اهجاردأ دوعت يه ها ويمن عين ةانحدرت دمع
دموعها تتحرر  و ،اهنضتحتتفتح ذراعيها  يه و ،تواصل هطولها

 !! مسارها المعتاد ةسرها مواصلأمن 
 

 حوج
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 الكاحب في سطىر
  حمد عبده محمدأكريم 
  يإمواليد المن  46/4/3895 ةسكندر
  يوس التجاره جامعه يإالحاصل على بكالور  ةسكندر

 4666عام 
 ي ةداري إدراسات عليا ف  ةجامع  ةالموارد البشر

يإال  4633 ة عامسكندر
 يق كلي -4665 ةللفنون المسرحي ةالتجار ةعضو فر

ول على مستوى أحاز معه على المركز ال و 4666
يإال ةعماج  ة عامعن العرض المسرحى البوتق ةسكندر
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يه  ،4666 والمركز الثانى على مستوى جامعات الجمهور
 ماعلا سفن يف عن العرض ذاته

 لعام  ةالتجار ةكلي ةباتحاد طلب ةالفني ةمين اللجنأ
4666 

 ةفى صور 3886فى كتابه القصص منذ عام  أبد 
ثم اتجه  ،ةقصص قصيره واستمر على ذلك المنوال لفتر

 ةفى  قصور الثقاف ةبعد ذلك لدراسه الرواي
يإالب  حسان عبد القدوس وإثر بكتابات أت .ةسكندر

 السحار ةعبد الحميد جود يوسف السباعى و
 يو السينمائى  ةول فى ورشأصل على المركز الح السينار

قصر التذوق  يف 4667التى اقيمت عام 
يإالب  ةسكندر
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   يو السينمائى شارك بعدها فى عدد من ورش السينار
 ةجريد و ةقصور الثقاف ةقيمت تحت رعايأالتى 

ي  ةالجمهور
 يو و و ةعدد من الكتابات الروائي له تم  كتابات السينار

فى انتظار ظهورها  ونشر مقتطفات منها على صفحته 
ّ ه  الى النور ان شاء الل
  



 
 

 

 

 

 

 

 

هذا الإصدار على  حولفي انتظار رأيك 
 جودريدزصفحته على 

 
 

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/15778262
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 هل أعجبك هذا الإصدار ؟
 يمكنكم متابعة إصداراتنا على موقعنا
w w w . d a r a l w a r r a q . c o m 

على فيس بوك لتطلعوا على  لصفحتناأو انضموا 
 آخر أخبار الدار

https://www.facebook.com/dar.alwarraq
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 رقم الإيداع
4336/8/4634 

 جميع الحقوق محفوظة
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